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  : مستخلص البحث
یھدف ھذا البحث لإلقاء الضوء على مفھوم التفكیر الإبداعي من 
منظور إسلامي، من خلال ما حدَّث بھ القرآن الكریم والسنة المطھرة من 

لامیة، وتعطیل العقل ذنبُ إعمال العقل فكراً ونظراً، وأن التفكیر ضرورة إس
  . وخطیئة

 والتفكیر الإبداعي واھتمام العلم ،كما تناول مفھوم التفكیر والإبداع
المعاصر بھما، وربط ذلك بالمنظور الإسلامي من دلالات الآیات القرآنیة 
والأحادیث الشریفة، ومواقف من حیاة النبي صلى االله علیھ وسلم والصحابة 

 بذلھ بعض العلماء والمفكرین من أمة الإسلام في رضوان االله علیھم، وما
  . إثراء الفكر والتفكیر والإبداع من خلال إنتاجھم العلمي

وقد اھتم البحث بإبراز قیم ومبادئ الإسلام كموجھ فعال للتفكیر 
 لما أثرى بھما ، وما الشورى والاجتھاد إلا مثالانالإبداعي المنضبط بھما
  . سانیةالإسلام الفكر والحیاة الإن

                                                
) (السودانالأستاذ المساعد، ورئيس إدارة التعليم بالمركز الإسلامي الإفريقي، جامعة أفريقيا العالمية ،.  
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ما كما تناول البحث التفكیر غیر المنضبط بمبادئ الشرع والوحي، و
  .  والانحرافات والفرق الھدامةأدَّى إلیھ من الضلالات

  :  أھمھا منوقد خلص البحث إلى نتائج
  . أن الإسلام دین الإبداع وحث على ذلك ودعا إلیھ في جمیع مجالات الحیاة

  . ھ للتفكیر الإبداعي المنضبط بھماأن المبادئ والقیم الإسلامیة موج
ختتم البحث بالنتائج وعدد من التوصیات التي یمكن أن تعین على اكما 

البحث في مجالات التفكیر الإبداعي من المنظور الإسلامي، والإفادة من ذلك 
 كافة قطاعات المجتمع الإسلامي ىفي تنمیة مھارات التفكیر الإبداعي لد

  . ى عامةخاصة، والمجتمعات الأخر
  :  مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمةم الباحث ھذا البحث إلىوقد قسَّ

  . يبداعالإ ومفھوم التفكیر والإبداع والتفكیر ةعرفمفي : المبحث الأول
وحث القران الكریم والسنة ،  للتفكیر مفي نظرة إلا سلا: المبحث الثاني

  . التفكیر والإبداعىالمطھرة عل
من خلال صور ، سلام دین الإبداعفي عرض ألإ: المبحث الثالث

وحیاة الصحابة رضوان االله ،  االله علیة وسلمىن سیرة النبي صلإبداعیة م
علیھم وإبراز الشورى  والاجتھاد كمظھرین من إبداعات الإسلام، وعرض 

 رنماذج من توجیھات السنة النبویة لتنمیة مھارات التفكیر، والقیم العلیا كمؤث
وكذلك عرض صور من إبداعات علماء المسلمین من ، على التفكیر الإیجابي
  .خلال إنتاجھم العلمي

  .یل البحث بالمراجعذحوت النتائج والتوصیات، و: الخاتمة
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آمل أن یكون ھذا البحث انطلاقة لتأصیل قضایا التفكیر والإبداع 
 شباب المسلمین من خلال ما نقدمھ في ىوالإسھام في تنمیة مھاراتھما لد

  .م والمعرفةمختلف العلو
Abstract 

This study aims to throw a light  on the concept of 

brain storming from an Islamic perspective through 

excerpts form the Quran and prophetic tradition as regards 

brain work both in thinking and theorizing, showing that 

thinking is an Islamic obligation, and that keeping the brain 

idle is a sin, even a guilt. 

  The research also discusses the concepts of 

thinking, innovation ad innovative thinking, and the 

significance given to them in contemporary sciences, 

considering all these in the light of Islamic perspective 

through the indications of the Quranic verses, tradition 

narrations, synopsis form the biographies of the 

Companions, and the efforts exerted by the Islamic 

nation's scientists and thinkers to enrich both thought and 

innovation through their scientific production. The 

researcher endeavoured to show the Islamic values and 

principles as effective guides to committed innovative 

thinking democratic consultation and (shoura) and discreet 
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judgment  (ijthihad) stand as good examples of Islamic 

enrichment of human life and thought. 

The research also discusses non-committed thinking, 

and the aberrances, the deviations and the subversive 

factions it led to. The researcher concluded some 

significant results, including the following two as the most 

important of them: that Islam is the religion of innovation, 

calling for it in all the aspects and fields of life, and that the 

Islamic values and principles guide innovative thinking in 

all the fields of life. 

 The researcher advises recommendations that will 

help in the filed of innovative thinking from an Islamic 

perspective, and will benefit in the development of the 

skills of innovative thinking of the sectors of the Muslim 

society, and the other societies in general. 

  :مقدمة
الإسلام بفكر تربوي ثر، كیف لا وھو وحي من االله عز وجل، خر یز

وھو أعلم بما " االله أعلم حیث یجعل رسالتھ " واالله أعلم بمراده من خلقھ 
 القرآن يأودعھ فیھم من قدرات واستعدادات لحمل الأمانة، بإعمار الكون بھد

  .)M0  /  .  -  ,  + L)1الكریم والسنة المطھرة 

                                                
 ).4(سورة التين، الآية  )1(
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 وفي ، وما خلقھ،آن الكریم أمرنا بالتفكر والتأمل في ملكوت االلهوالقر
 إعمالاً للعقل وتطویراً للرؤى والأفكار لتدرك الماثل ؛سننھ المادیة والمعنویة

وتستوعب الحادث، وتستشرف المستقبل، عن علم ینفي الجھالة، حتى یصبح 
  . التفكیر ضرورة حیاتیة والإبداع ضرورة حضاریة

لمسلمون قدموا للإنسانیة فكراً وحضارة لا یزال العالم والإسلام وا
) بریفولت( ولعل ما كتبھ الأستاذ ،ینھل من فیضھما في شتى مجالات المعرفة

ـ الذي ینسب إلیھ المنھج " روجر بیكون"عن " بناء الإنسانیة"في كتابھ 
ھ العلمي الحدیث في أوربا فھو الذي أذاعھ ونشره في أرجائھا ـ فیقول عنھ إن

درس اللغة العربیة والعلوم العربیة في مدارس أكسفورد على خلفاء العرب 
 ولیس لھ الحق في أن ینسب إلیھ الفضل في ابتكار المنھج ،في الأندلس

  .)1( من رسل العلم والمنھج الإسلاميلالتجریبي، وما ھو إلا رسو
  قضایا التفكیر والإبداع من منظور النظر إلىونحن الآن في حاجة إلى

 نسبر غور مرجعیتھ من المعین الذي لا ینضب، ونضیف علیھ شیئاً ،إسلامي
 إذ أنھا تدرج طبیعي لمن سار على نھج العلمیة، فالعلم تراكمي ،من الحداثة

   . ما حیادي حدٍّىوإل
  إذن ما الحاجة إلى مثل ھذه الفكرة؟ 

 ،بل كل لحظة  زالت الحیاة تطل علینا كل یوم بل كل ساعة،ما
 ومشكلات جلھا بما كسبت أیدي الناس، فتحتاج منا إلى نظر بمعضلات

 یزال العلم یضطلع بدوره یبدد ظلمات الجھل، وینیر وما ،وحلول ومعالجات
 ونستنھض الھمم على ھدي ،الطریق، وبین ھذه وتلك علینا أن نوقظ الفكر

                                                
 .215 ـ ص 1980عبد الحليم محمود، الإسلام والعقل ـ دار المعارف القاهرة . د )1(



  عبد الوهاب دفع االله علي إلياس .                                د  التفكير الإبداعي من منظور إسلامي 

270  م2013هـ فبراير 1434 الأولربيع ) 21(العدد             سلامية                              مجلة الشريعة والدراسات الإ

 ، معرفة المجھولصل إلى لن،من االله لنعمل العقل فكراً فیما ھو ماثل ومعلوم
  . ونحقق مبتغى العبودیة الله

بتكاري منذ أن وقد أثار اھتمام العلماء بدراسة التفكیر الإبداعي الا
 في مؤتمر علم النفس بأمریكا، نموذج 1950في العام " جلفورد"أعلن 

لتقاربي امصفوفة البناء العقلي للإنسان، والذي یفرق من خلالھ بین التفكیر 
تقلیدیة، والتفكیر التباعدي والذي تقیسھ والذي تقیسھ اختبارات الذكاء ال

بتكاري، وكانت بدایة لانطلاقة جدیدة نحو بحوث اختبارات التفكیر الا
  .)1(الابتكار

ات من القرن العشرین، ظل الاھتمام بقضایا یومنذ منتصف الثمانین
 المھتمین بالتربیة والعلوم الإداریة، وذلك لما ىالتفكیر الإبداعي یتنامى لد

ر  التطوُّى من معارف، وحاجة المجتمعات إلاثورة العلم والتكنولوجیأحدثتھ 
 والصراعات وتعدد المشكلات، وإن صح التعبیر ،وتسارع المناھج الحدیثة

  .)2(كل متشابك ومتداخل ومتعارض، وتسابق نحو الریادة والسیطرة
وقد برزت فكرة النظر إلي التفكیر من المنظور الإسلامي، من حاجتنا 

 العلوم، ولما للفكر الإسلامي من سعتي الدنیا والآخرة، وقد أثرى لتأصیل
  . الحیاة الإنسانیة قروناً عدیدة

وكثیر من الدراسات الحیویة ینظر إلیھا بمعزل عن مبادئ الدین 
 یعطل بھجة انتصار المعرفة الإنسانیة، ولعلھ من الضروري باعتبارهوقیمھ، 

                                                
 ـ 2002، دار المجتمع للطباعة والنشر 1محمود محمد على ـ تنمية مهارات التفكير الإبداعي ـ ط) 1(

 .12ص 

)2(  lamal Badi Tajain - creative thinkig – anlslami – perspective – znd ed –lnump 
2005 p.vii 
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لإسلامي من مبادئ وقیم في مجال التفكیر أن نقدم برھاناً لما یذخر بھ الدین ا
   .والإبداع علماً وحكماً

والمنظور الإسلامي یقصد بھ النظر للأشیاء طبقاً للتصور الاعتقادي، 
 بھ من االله سبحانھ وتعالى في القرآن الكریم وسنة رسولھ صلى االله ىالموح

  .)3(علیھ وسلم
  المبحث الأول

  مفھوم التفكیر، والإبداع
  :التفكیر والإبداع: ولالمطلب الأ

   : التفكیر]1[
، النھي، والاحتراس "المنع"التفكیر مكانھ العقل، والعقل لغة الحجر 

 الحواس ووظیفة ىوالعقل لیس عضواً في جسم الإنسان وإنما فعل أقرب إل
 والتفكیر عملیة أو نشاط عقلي، إذن التفكیر ھو إعمال ،العقل ھي التفكیر

  .)1(ي الشيءالنظر بالتأمل والتدبر ف
فَكَرَ في الأمرِ فَكْراً، أعمل العقل فیھ، ورتب : جاء في المعجم الوسیط

مبالغة من فكر، وھي : وفَكَّرَ في الأمرِ.  المجھولىبعض ما یعلم لیصل بھ إل
بھ أعمل عقلھ فیما یتوصل : أشیع في الاستعمال من فَكَرَ، وفَكَّرَ في المشكلة

  .)2(" حلھاىكیر إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلوالتف" حلھا فھو مُفَكِّر، إلى

                                                
 نبيل عزت موسى، نظرية السلوك الاجتماعي من منظور إسلامي، منهجية العلوم الإسلامية، المعهد .د) 3(

 .236، ص 1981، 2العالمي للفكر الإسلامي، سلسلة المنهجية الإسلامية، ج 

  .22 ص ،2002 ، للنشر تنمية مهارات التفكير ـ طبع دار المجتمعي،محمود محمد عل) 1(

 .42هـ ص 1419 ذو العقدة 91محمد عبد الأعلى، كيف نفكر، مجلة المستقبل الإسلامي العدد ) 2(
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والتفكیر ھو العملیة التي ینظم بھا العقل خبراتھ بطریقة جیدة لحل 
  .)1(مشكلة معینة

والتفكیر نشاط عقلي یقوم بھ الإنسان للوصول إلى ھدف ما، الفھم، 
  .)2(...... اتخاذ قرار، الخیال، أحلام الیقظة، حل مشكلة،،الحكم على شيء

 معناه العام ھو البحث عن المعنى، سواء أكان ھذا في التفكیر نَّإ
یبدو منھا المعنى ظاھراً،  المعنى موجوداً أو استخلاص المعنى من أمور لا

  .ونحن الذین نستخلصھ، أو نعید تشكیلھ من متفرقات موجودة
 الذيذلك الإجراء ( :أنھبالتفكیر ) دیوى (التربويف العالم وقد عرَّ

 تستقرئ معتقداً ما، من طریق ة الحقائق، لتمثیل حقائق أخرى بطریقتقوم فیھ
  .) علیھةمعتقدات سابق

 یصنع بھا الفرد المعنى مستخلصاً إیاه التي الذھنیة الوظیفةفالتفكیر ھو 
   .)3(من الخبرة

ز االله البشر عن سائر المخلوقات میَّ ":وفى الفكر یقول ابن خلدون
".  ونھایة فضلھ على الكائنات وشرفھ، جعلھ مبدأ كمالھالذيبالفكر 

فالحیوانات تشعر بما ھو خارج عن ذاتھا، بما ركب االله فیھا من الحواس 
 من بینھا أنھ الإنسان ویزید . السمع والبصر والشم والذوق واللمس:الظاھرة

 في وذلك بقوى جعلت لھ ، وراء حسھالذيیدرك الخارج عن ذاتھ بالفكر 
 فیجرد منھا ،ول بذھنھ فیھاجصور المحسوسات ویبطون دماغھ، ینتزع بھا 

                                                
 1986ع دار الشروق جدة عام أحمد محمد عامر ـ أصول علم النفس العام في ضوء الإسلام ـ طب) 1(

 . 153ص 

  .2006أفريقيا العالمية عبد الرحمن المهيدب، محاضرة بعنوان كيف نفكر، جامعة  )2(

 . 32، ص 1،2001 للكتاب، طالإسكندرية مركز ،ته واستراتيجيات تدريسها عصر، التفكير مهاريحسن) 3(
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 تلك الصور وراء الحس وجولان في والفكر ھو التصرف .صوراً أخرى
M   µ:  قولھ تعالىفيالذھن فیھا بالانتزاع والتركیب وھو معنى الأفئدة 

  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶
ÂÃÅ  Ä  L)1(.  

  .)2(والأفئدة جمع فؤاد وھو ھنا الفكر
 للمدخلات ة عقلیة عن طریقھا بمعالجالإنسانفكیر ھو عملیة یقوم الت

 أو الحكم ، أو استدلالھا، لتكوین الأرقام، والمعلومات المسترجعة،الحسیة
یمكن تلمسھا   مجردة لاة أو الربط بین معانیھا ودلالاتھا، وھو عملی،علیھا

یتحقق من   من خلال ماالمرئیةوتصویرھا، ولكن یمكن تتبع مساراتھا غیر 
  .)3( أو مجردةملموسةنتائج 

   :الإبداع] 2[
 اللغوي للابتكار والإبداع واحد وھو الإنشاء على غیر مثال ىإن المعن

 المصطلح الإنجلیزي للإبداع ھو نفسھ للابتكار وھو نَّإسابق، والاستحداث، و
 "creativity "4(لعلوم الإداریةكما  ورد ذلك في معجم مصطلحات ا(.  

 جھد متمیز وفكرة مختلفة وفعل فرید، أي إلى مصطلح عام یشیر والإبداع
  .)5(ز الفعل أكثر من الفاعل نفسھ وتمیُّ،یعبر عن محصلة العمل وھو غالباً ما

                                                
 ).78(سورة النحل، الآية ) 1(

  .1008 ص 3، ج 3 ط، مصر، دار نهضةالقاهرةمقدمة ابن خلدون، تحقيق على عبد الواحد وافى،  )2(

 1تفكير من خلال استراتيجيات التعليم بالاكتشاف، عالم الكتب، القاهرة، ط، الإبراهيم عزيز مجدي )3(
 . 14 ص،2007

  .36 ـ ص 1999على الحمادى، شرارة الإبداع ـ دار بن حزم للنشر ط .  دنقلاً عن) 4(

  .6، ص2009، دار أجيال للنشر، القاهرة 1 ط، المبتكرةالأفكار ،أحمد الضبع )5(
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  :)بتكاريالا(مفھوم التفكیر الإبداعي : المطلب الثاني
 لعل من أھمھا ،یعرفھ العلماء بتعاریف كثیرة تنطلق من محاور متعددة

   :بتكاري بأنھایة التفكیر الإبداعي ـ الاما یصف عمل
العملیة القادرة على تحقیق نوع من الانشقاق عند مسارات التفكیر " 

  .)1("العادي لتقدیم تصورات جدیدة ومختلفة كلیة
ویمكن تعریفھ أیضاً بأنھ عملیة ذھنیة بھا یستطیع المفكر أن یتحسس 

معینة، ثم یكتشف من اھر والمشكلات والوعي بھا، من خلال مقدمات أو ظ
بعد مداخل وفرضیات حل ھذه المشكلات بطریقة مبتكرة وغیر تقلیدیة ولا 

  .)2(مستنسخة من أخرى
  :)3(إذ یمكن وضع مراحل التفكیر الإبداعي في الخطوات التالیة

  .تحدید المشكلة] 1[
  .دراسة المشكلة بتحدید جوانبھا المھمة] 2[
   .شكلةاستنباط طریقة مبتكرة في حل الم] 3[

والتفكیر الإبداعي قوة مكتسبة إلا أن الذكاء من أھم عواملھا، ذلك لأن 
 أكبر قدر ممكن من الطلاقة الفكریة ىالقدرة على الإنتاج الفكري یحتاج إل

   .والمرونة والأصالة، والتفكیر الدائم فیما وراء المألوف والتقلیدي
سمیات في مجال وقد أفاضت العلوم السلوكیة والتربویة، وتنوعات الم

التفكیر الإبداعي، وأصبح علماً بذاتھ، یھتم بمجالات التفكیر وتطویر مھاراتھ 

                                                
  32 ص ،2002ية مهارات التفكير، ط دار المجتمع للنشر محمود محمد على، تنم )1(

 .3 ص2010 دورة تدريبية ، العصف الذهنى وأثره في تنمية مهارات التفكير الإبداعي،على السمانى) 2(

  .5المرجع نفسه ص )3(
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وتدریسھا من خلال المناھج التعلیمیة، أو قصدھا لذاتھا فتدرس وتعلم 
  .)1(كمھارات لتنمیة التفكیر الإبداعي

ویرى البعض أن من أعظم ثمرات التفكیر المنطقي تنمیة قدرات 
التفكیر المستقل، والتفكیر العلمي، وعلى الإبداع الفكري، الذي الدارسین على 

  . )2(یأتي بجدید
وقد أقرت الفلسفات التربویة في العالم العربي ضرورة وجود معلم من 
نوع جدید یفھم التغییر، ویجید التفكیر العلمي ویستطیع تدریب طلابھ على 

  .)3(ممارستھ
  : والأمم لأنھللأفرادطلباً ملحاً  م– الابتكارى – الإبداعيویعد التفكیر 

 . ركب التقدم الزاخرفي والمضي للترقيوسیلة ] 1[
 . وخالقھ قبل أن یكون  صلھ بینھ وبین الكونالإنسانصلة بین ] 2[
 في ذلك إلى مما خلق االله وأودع من أسرار، وقد أشار القرآن الكریم إفادة] 3[

یة الاستخلاف، وطلب ، وقضالأرضعمار إیة آ عدة كآیة الحدید، وآیات
 . والنظر فیھاالأرض فيالسیر 

 .كانت قضایا فردیة أو جماعیةأحل لكثیر من القضایا الملحة سواء ] 4[
 .غثة أعمال مكررة وأقوال باردة فيیضیع ھدراً  استغلال أمثل للوقت حتى لا] 5[
 وعقل وقاد یخضع الكون ، من طاقة ھائلةالإنسانتبیین دقیق لما یمتلكھ ] 6[

 .ل مسار التاریخ ویحوِّ،لخدمتھ

                                                
4 Badi tajdinـ creative thinking ـan lslamic perspectiue 2nd edj (1)ـ INUMP 2005 

  p5ـ
 .34 ص 1998 يناير 6ا بشير، نحو تأصيل تدريس الفلسفة، التأصيل العدد زكري) 2(

  .398 ،1980نجلو مصرية، القاهرة محمد الهادي عفيفي، الأصول الفلسفية للتربية، الأ) 3(
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 . قاطبةالإنسانیةاستثمار للطاقات فیما یعود بالخیر على الفرد وأمنھ بل ] 7[
 . التقلید الممیتربقة ظل الغیر وفى فيخروج عن العیش ] 8[
 على الحیاة جانب يبالألفاظ وبالكیف لا بالكم مما یضف  بالفكر لااھتمام] 9[

  . لیة الواقع بفاعفيالجد والعیش 
وھكذا یصبح التفكیر الإبداعي ضرورة حضاریة، والمسلمون في أمس 

 ھناك تحدیاً یواجھ مجتمعاتنا الإسلامیة، ویھدد مستقبل نَّإالحاجة إلیھ، إذ 
أجیالنا الناشئة، ھو أزمة التفكیر العلمي في التعامل مع السنن الكونیة وفھم 

  . )1(فاق والأنفسعالم الآ
  المبحث الثاني

  م ونظرتھ للتفكیرالإسلا
  :حث الإسلام على التفكیر والإبداع: المطلب الأول

 :حث القرآن على التفكیر} أ{
بعض علماء الإسلام فریضة التفكیر ضرورة إنسانیة، بل عده 

 ضرورة التفكیر في الكون والأنفس إسلامیة، وقد جاءت الإشارة إلى
 عز وجل، تدعو إلىرة من كتاب االله حیاء في آیات كثیوالأشیاء كلھا والأ

  : التفكیر والنظر وإعمال العقل نورد بعضاً منھا
  :التذكر] 1[
  MF  E  D  C  BG  K   J  I  H: قال تعالى} أ{

N  M  LOT   S  R  Q  P  U  Y    X  W  V  

                                                
  .34، ص2002دار المجتمع جده،، تنمية مهارات التفكير من خلال المناهج التعليمية،محمود محمد على)1(
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\    [  Z]a     `  _   ^  b  g  f  e  d  c  
hin  m  l  k  j    L)1(.  

  .)MC  B  A  @DI  H  G   F  E   L)2 :قال تعالى} ب{
  .)M,  +        *  )  (   '  &  %  $      #  "-1  0   /  .  L)3: قال تعالى} ج{
  :التفقھ] 2[

  ̀   M^  ]  \  [  Z  Y  X  W_  a: قال تعالى
d  c  bL)4(.  

  :النظر] 3[
z  }  |  {  ~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  M: قال تعالى} أ{

¬   «  ª  ©  ̈   §  ¦®¯  ²  ±  °  L)5(. 
̀  M]     \  [  Z  Y  X^  c   b  a: قال تعالى} ب{   _  

f  e  dL)6(.  
 :  الاعتبار،العبرة، الإدِّكار] 4[
  MÃ  Â  Á  À  ¿ ¾  ½Ä  Ç              Æ  Å:  قال تعالى}أ{

  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È
Ô      Ó  ÒL)7(.  

                                                
  ).221(، الآية  سورة البقرة)1(
  ).126( سورة الأنعام، الآية )2(
  ).19( سورة الرعد، الآية )3(
  ).98( سورة الأنعام، الآية )4(
  ).185( سورة الأعراف، الآية )5(
  ).101( سورة يونس، الآية )6(
  ).111( سورة يوسف، الآية )7(
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  M  S  R  Q   P  OU  TV  Z  Y  X  W: قال تعالى} ب{
a  `  _  ^   ]  \   [b  f  e  d   c  

ghn   m  l  k  j     i  L)1(. 
   .)M$   #  "  !%+  *  )  (  '   &  L)2: قال تعالى} ج{
   .)M-  ,  +  *   )  (L)3: قال تعالى} د{
  Mr  q    p  o  n  m  l        k  j  i       h  gs : قال تعالى}ھـ{

  v  u  twx   ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  
¥  ¤  £¦ª  ©  ¨   §  «      ±  °  ̄   ®  ¬  

´  ³  ²L)4(.  
  .)Mg  f  e   d   c  b  a()5: قال تعالى :رالتدبُّ] 5[
  :رالتبصُّ] 6[

  \  MU     T  S  R   Q  PV[  Z  Y  X  W: قال تعالى
b   a  ̀   _  ̂    ]L)6(. 

  :لالتعقُّ] 7[
M  À       ¿  ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸  ¶  µ: قال تعالى

Â  ÁÃÍ  Ì   Ë    Ê  É  È       Ç  Æ   Å    Ä  L)7(. 

                                                
  ).13( سورة آل عمران، الآية )1(
  ).44( سورة النور، الآية )2(
  ).51(رة القمر، الآية  سو)3(
  ).2( سورة الحشر، الآية )4(
  ).24( سورة محمد، الآية )5(
  ).108( سورة يوسف، الآية )6(
  ).46( سورة الحج، الآية )7(
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  :مالتوسُّ] 8[
 . )M?  >   =  <  ;L)1: قال تعالى

  :رالتفكُّ] 9[
  <  ?  @  M<  ;  :  9= C   B  A:  قال تعالى}أ{

D F EGHIK  J P  O N M  L L )2(. 
  Mµ  ´  ³¶  ¸  ¾  ½  ¼  »  º   ¹: قال تعالى} ب{

¿ÀÄ  Ã   Â  ÁÅ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  
ÎL)3(.  

ویلاحظ أن ما تضمنتھ الآیات السابقات من إرشادات إلى نماذج للنشاط 
العقلي، مثل التفكر، والتدبر، التبصر، التفقھ، التذكر، الاعتبار، التعقل، 

ا المراد من ذلك والتوسم، والتي تتضمن قدرات عقلیة في كل منھا، إنم
ممارستھا، والتوجیھ لإعمال النظر بل الإمعان، واستخدام أسالیب مختلفة 
ومتنوعة للتفكیر، مما یدل على سعة ما أودعھ االله عز وجل في الإنسان من 

   .قدرات عقلیة وقابلیتھا للتنمیة، واستخدامھا في أرقى مستویاتھا
تعلیم من خلال ھذه   وقد اھتمت العلوم التربویة بتصنیف أھداف ال
 ىإل) بنجامین بلوم(القدرات لاكتسابھا، كما صنفھا أحد علماء التربیة 

  .)4()، مھارات اكتشاف، اتجاھات وقیم، مھارات اجتماعیةةمعرفی

                                                
  ).75( سورة الحجر، الآية )1(
  ).8( سورة الروم، الآية )2(
  ).46( سورة سبأ، الآية )3(
 .167 ص1981والتطبيق، عالم الكتب القاهرة اللقانى، أحمد حسين، المناهج بين النظرية  )4(
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وقد وجھ القرآن الكریم لإعمال العقل في التفكر في الأمور كلھا، 
 ولعل ذلك ،خرة لاستخلاص المفید والجید في شؤون الدنیا والآى شتوبنواحٍ

عین الإبداع والتوجیھ نحوه، ذلك لأن عالم الحیاة الدنیا فیھ من الحقائق 
الوجودیة ما لا یحصى، وھي حقائق دنیویة، وقد أباح االله عز وجل اكتشاف 
قوانینھا ومعرفتھا، ومن ثم تسخیرھا لإثراء الحیاة وخدمة الإنسانیة لمن أحب 

  .)1(ثلى للتعامل مع ھذا العالم ھي العقلوكره من بنى آدم، وجعل الوسیلة الم
  : ذم القرآن تعطیل العقل وعدم التفكیر} ب{

بقدر ما حث القرآن الكریم على التفكیر والتفكر واستخدام العقل، 
 الإشارة إلیھ ي والتكلیف، ولا تأتةوالتعویل علیھ في أمور العقیدة والمسؤولی
 وجوب العمل بھ والرجوع إلیھ، ىفي القرآن إلا في مقام التعظیم والتنبیھ إل

  .)2( محاولة تعطیل العقل عن أداء وظیفتھ عن ونھىفقد ذمَّ
  (  *   +  )!  "  #   $  %  &  'M: قال تعالى

7   6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,8  <  ;           :  9  
=>A  @  ?  L)3(.  

ذنباً من واعتبر الإسلام عدم استخدام العقل خطیئة من الخطایا و
  .)MÇ   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½()5:  قال تعالى،)4(الذنوب

                                                
 ـ 1992الشيخ عبد المحمود الحفيان، نظرات في التصوف الإسلامي، شركة أبوظبي للطباعة والنشر ) 1(

 .105ص 

 .7، ص1969التفكير فريضة إسلامية للأستاذ العقاد ـ بيروت  )2(

 ).179(سورة الأعراف، الآية  )3(

 404، 2ط ) 5(راق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، كتاب الأمة محمود حمدي زقزوق، الإستش) 4(
  .112ص 

 ).10(سورة الملك، الآية  )5(
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: ، قال تعالىوقد ذم القرآن الكریم أھل الكتاب بعدم العلم بالكتاب
M5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,  +L )1(،  أي

  . أنھم الذین یتلون القرآن بلا فھم ولا درایة
صف ابن تیمیة رحمھ االله  أن سوء الفھم ھو الذي جعل الخوارج وقد و

یخرجون ببدعة تكفیر المسلمین، وأن ما تمیز بھ منھج السلف من أھل 
  . القرون الأولى عن غیرھم من المتأخرین ھو صحة الفھم

  :ادئ وقیم الشرع والتفكیر المنفلتالتفكیر المنضبط بمب} ج{
ام بمبادئ وقیم الإسلام من خلال  ضرورة الالتزىلقد نبھ الشرع إل

 إذ نعلم أنھ وقبل الرسالات ،توجیھات القرآن الكریم والسنة في التفكیر
السماویة قد ضل كثیر من الفلاسفة، ومستخدمو العقل في النظر بفكرھم 
وآرائھم في الإلھیات والغیبیات، على الرغم من بذلھم جھداً عقلیاً وفكریاً في 

لضلال والمغالطات والتناقضات ولعن بعضھم بعضاً، ذلك، إلا أن التیھ وا
حتى تلامذة بعضھم  لأساتذتھم، كانت النتائج والسمات الممیزة لخلاصة 

  .)2(الجھد
ولم ینج من تلك الضلالات وذلك التیھ بعضٌ من المسلمین،  ممن أسلم  

 فأذاعوا ،عقلھ لتلك الفلسفات، وتركھ عما نھى وحذر عنھ القرآن والسنة
لشكوك للنصوص والمسلمات والبدیھیات، وخاضوا في المتشابھات بعض ا

بزیغ في القلوب واتبعوھا ابتغاء الفتنة والتأویل، ولم یزدھم ذلك إلا تیھاً 
وضلالاً، فظھرت الفرق والأفكار الھدامة والمناوئة والانحرافات عن 

   .الصراط المستقیم وإثارة الفتن فأصبح لھا سوقھا ومضمارھا

                                                
 ).78(سورة البقرة، الآية  )1(

 .108 ـ 107، ص 1980عبد الحليم محمود، الإسلام والعقل، دار المعارف القاهرة،  )2(
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M  j  i    h   g:  قائلاًلحق عز وجل على ذلك في كتابھوقد نبھ ا
s  r   q  p  o  n  m  l  kt  y  x  w  v  u  

¢  ¡  �  ~  }   |  {  z£¨  §  ¦  ¥  ¤  ©  ª   
´  ³  ²       ±  °  ̄   ®    ¬  «µ»  º   ¹     ̧   ¶   L)1(.  

لا تتفكروا تفكروا في آلاء االله و: " ویقول النبي صلى االله علیھ وسلم
   .يرواه الطبراني، والبیھق" في ذاتھ فتھلكوا

تبعوا ولا ا: "وقال صلى االله علیھ وسلم في إحكام دقیق وإیجاز محكم
 الوحي، المنقاد للمسلمات والبدیھیات  ي، فالتفكیر المقید بھد"تبتدعوا فقد كفیتم

 یستعان بھ في إعمال النظر والتفكیر في الكون وحركاتھ، والمخلوقات
ومستجدات الحیاة وإرجاع الأمر كلھ الله في نسق علمي مع الحیاة الإنسانیة 
والطبیعة الكونیة، وسلامة الفكر ھي الضامن لسلامة السلوك، وھي السور 
الذي یحجز ویمنع وقد قال احد الفلاسفة إذا لم یكن االله موجوداً فكل شيء 

 وأثروا الحیاة ،لعلممباح،  ومن خلال سلامة الفكر أبدع علماء الإسلام في ا
 ولا یزال النبع ینبض ،بفكرھم وعلمھم وقیادتھم وریادتھم لھذا العالم قروناً

  . بالخیر الوفیر
.  /  M   5    4  3    2  1  0 :ویقول الحق عز وجل
:  9  8  7  6 L)2( ،) ،فالسمع والبصر ھما أساس العلم المادي

 العلم الإلھامي، إن االله سبحانھ علم التجربة والملاحظة أما القلب فأنھ أساس
وتعالى یوجھ المسلم إلى الملاحظة والتجربة، ویوجھھ أیضاً إلى الاستشراف 

                                                
 ).7(سورة آل عمران، الآية  )1(

 ).29 (سورة الإسراء، الآية )2(
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للھدایة والنور القلبي عن طریق الخلق الكریم والتقوى والإخلاص، وحب 
  .)1()الإنسانیة والمعاونة في الخیر

تبط والذي یمیز المنھجیة الإسلامیة من خلال حركة العقل أنھا تر
بعلاقة عضویة بالحیاة الأخرى، حیث یرتبط الكسب العقلي خلال تدینھ 
بالتفكیر في ملكوت السموات والأرض وصولاً إلى البرھان الدال على انتظام 
الخلق والأمر في حبل االله باالله ومنھجھ القویم وصراطھ المستقیم الذي جاءت 

االله علیھ وسلم، وھذا ما بھ الرسالة الخاتمة والرسول الخاتم سیدنا محمد صلى 
، لیتحرك العقل في المفكر )الإسلامي( حركة العقل في الحیاة عمقھا يیعط

خر یتمیز بھ المفكر المسلم في مجال النظر  والتجریب آالمسلم في إطار 
بتفاعل إیجابي مع الوحي فھما وتدیناً، حتى یستقیم العقل على منھاج السداد 

  .)2( بین معطیات العقل ومعطیات الوحيوالرشد، وأنھ ذلك عدم التعارض
  : التفكیرى حث السنة المطھرة عل:المطلب الثاني

  :حثت السنة المطھرة على التفكیر من خلال أحادیث كثیرة ومن ذلك] 1[
تفكروا في آلاء االله ولا تفكروا في ذاتھ : (ل النبي صلى االله علیھ وسلموق} أ{

  . الأوسط، والبیھقي في الشعبرواه أبو الشیخ والطبراني في ) فتھلكوا
فالحدیث فیھ حث واضح على التفكیر وإعمال العقل، بل یوجھ التفكیر 

 ویحذر من الانفلات في التفكیر، وبذلك یكتسب ،إلى مساره الصحیح والھادف
من (المؤمن مھارة عالیة في استغراق الجھد فیما ھو مفید مثلما دل حدیث 

                                                
   .216 ص 1980عبد الحليم محمود، الإسلام والعقل، دار المعارف القاهرة  )1(
، شركة أبوظبي للطباعة والنشر 1الحفيان، الشيخ عبد المحمود، نظرات في التصوف الإسلامي، ج )2(

 .107، ص 1992
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، أي أن انصرافھ إلى ما یعنیھ یغنیھ )ھحسن إسلام المرء تركھ ما لا یعنی
  .  فیحسن إیمانھ ویسمو تفكیره وتعلو ھمتھ؛كثیراً عما لا یعنیھ

ولما بعث النبي صلى االله علیھ وسلم معاذاً رضي االله عنھ إلى الیمن قال } ب{
أقضي بكتاب االله قال : "قال" وكیف تصنع إذا عرض لك قضاء؟: "لھ

 فبسنة رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال فإن لم یكن في كتاب االله؟ قال
ن لم یكن في سنة رسول االله؟ قال اجتھد رأي ولا آلو فضرب رسول إف

الحمد الله الذي وفق رسول رسول : االله صلى علیھ وسلم صدره ثم قال
   .أخرجھ احمد وأبوداود والترمذي" االله لما یرضى االله ورسولھ

 علیھ وسلم معاذ إعمال رأیھ ومن سیاق الحدیث فقد أقر النبي صلى االله
وعقلھ وفكره، ببذل الجھد في المسألة التي تعرض علیھ للوصول إلى حكم 

  . یقیني، وھو في عھد رسول االله صلى االله علیھ وسلم غیر مبتدع أو مخترع
ھنالك أحادیث وردت على صیغ الاستفھام لقولھ صلى االله علیھ وسلم } ج{

ن من الصرعة؟، یضع النبي صلى أتدرون من المفلس؟ وحدیث أتدرو
االله علیھ وسلم المسألة في شكل سؤال ثم ینتظر الإجابة، فھو یحضھم 
على التفكیر الجماعي لإنتاج وتولید أكبر عدد ممكن من الأفكار 
والحلول، إلى أن یصل بھم في النھایة إلى مرحلة الإعداد لوضع الأفكار 

   .ا من المواقففي حیز التنفیذ كما صنع في غزوة بدر وغیرھ
نھى النبي صلى االله علیھ وسلم المؤمن یتابع الناس فیما یقولون ویفعلون } د{

، أي أن یمیز الإنسان بین )لا تكونوا إمعة: (دون فكر أو تفكیر حیث قال
، وھذا التخیر لا یتأتى إلا ئالحسن والقبیح فیتبع الحسن ویجتنب السی

   .بإعمال العقل بالفكر والتدریب علیھ
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استفت " :صة رضى االله عنھب صلى االله علیة وسلم لواالنبي إجابةوفى } ھـ{
  ماوالإثم النفس، إلیھالبر ما اطمأنت " ثلاث مرات"قلبك واستفت نفسك 

  .)1("وأن أفتاك الناس وأفتوك  الصدر،في النفس وتردد فيحاك 
 –إن كان صادقاً -  بفكره وخبرتھ یستطیع أن یدرك الحق  الإنسانإن 

 ویعالج المعلومات بطمأنینة النفس ،ل عقلھ نشاطاً ویقلب آراء الآخرینویعم
  .وطرد الشر بھاتین المھارتین یتعرف على البر والإثم

 كشف فيأخرجھ العجلونى ). یعجل المؤمن كیس فطن، حذر وقاف لا(} و{
  . عن أنس رفعھ وھو ضعیفي والقضاعيالخفاء، قال رواه الدیلم

كلھا صفات ونتائج ،ر والتؤدة وعدم التعجل والحذوالفطنةوالكیاسة 
 التفكیر فيسلوك یتربى علیة المؤمن ویتدرب ویكتسب مھاراتھ وتكسبھ قوة 

  . شخصیتھفي وقوة یجابيالإ
  :تأملھ وتفكره صلى االله علیھ وسلم] 2[
لما تقاربت سن النبي صلى االله علیھ وسلم الأربعین وكانت تأملاتھ الماضیة } أ{

بینة وبین قومھ، حبب إلیھ الخلاء فكان یذھب إلى غار قد وسعت الشقة 
حراء في جبل النور، فیقیم فیھ شھر رمضان، ویقضى وقتھ في العبادة 

  .)2(ةھا من قدرة مبدعءوالتفكر فیما حولھ من مشاھد الكون وفیما ورا
 ،وكان اختیاره صلى االله علیھ وسلم لھذه العزلة طرفاً من تدبیر االله لھ} ب{

 مع روح الوجود الطلیقة ویتدبر ما وراء ،ھا شھراً من الزمانینطلق فی

                                                
 .17545 أخرجه أحمد في مسنده، حديث رقم )1(

 .74 ص 2003ر الوفاء للطباعة والنشر معد، ، الرحيق المختوم، دايالمباركفور) 2(
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الوجود من غیب مكنون حتى یحین موعد التعامل مع ھذا الغیب عندھا 
  .)1(بأذن االله

كان رسول االله صلى االله علیھ : (وقد وصفھ ھند بن أبى ھالة فقال فیما قال} ج{
یتكلم في غیر وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكر، لیسن لھ راحة، ولا 

  .)2()حاجة، طویل السكوت
والاختلاء الذي حببھ االله تعالى إلیھ صلى االله علیھ وسلم قبل بعثتھ كان } د{

واحداً من الوسائل لتحقیق الدوافع الوجدانیة في القلب لإدراك السلوك 
  .)3(ومقام الإحسان

والمسلم یحتاج إلى ساعات من العزلة والخلوة یحاسب فیھا النفس 
قب االله تعالى، ویفكر، ویتفكر في مظاھر الكون، ودلیل ذلك على عظمة ویرا
  .)4(االله

والوسیلة إلى محبة االله تعالى بعد الإیمان كثرة التفكیر في آلائھ ونعمھ 
والتأمل في مدى جلالھ وعظمتھ، ثم الإكثار من ذكره سبحانھ وتعالى بالقلب 

  .)5(واللسان

                                                
 .74المرجع نفسه، ص )1(

 .417الرحيق المختوم، مرجع سابق، ص )2(

 .66، محمد سعيد رمضان، فقه السير، ص يالبوط )3(

 .64 ص  مرجع سابق،، البوطي)4(

 .64المرجع نفسه، ص ) 5(
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  المبحث الثالث
  عالإسلام دین الإبدا

صور إبداعیة من سیرة النبي صلى االله علیھ وسلم وحیاة : المطلب الأول
  :الصحابة

  :وضع الحجر] 1[
موقف النبي صلى االله علیھ وسلم في حل مشكلة وضع الحجر عندما 

 يا لم یكن بعد قد أوح ولمَّ، وتحالفوا على القتال،اختلفت القبائل فیمن یضعھ
  .)1( ارتضاه الجمیع فاقترح صلى االله علیھ وسلم حلاً،إلیھ

إذن الحل فكرة مبدعھ أتت عند انشقاق الآراء والأفكار عند مسارات 
 المؤمن المؤتمن بما ما العبرة أنَّ وإنَّ،متعددة، ولسنا بصدد روایة القصة

 من التوفیق أودعھ االله فیھ من قدرات ومھارات عقلیة وأنوار إیمانیھ تمكنھ
نبي صلى االله علیھ وسلم، وھذه دعوة لإعمال  أسوة بال،لتولید الأفكار المبدعة

  . العقل والفكر ثقة بالنفس وباالله سبحانھ وتعالى
  :حفر الخندق] 2[

فكرة مبدعة وغریبة على العرب، أطلقھا الصحابي الجلیل سلمان 
 ، وأعجب بھا،الفارسي مستفیداً من خبراتھ، وقبلھا النبي صلى االله علیھ وسلم

قدر ما یأبى لنا الشرع تقلید غیرنا من الكفار ب و، شرع في تنفیذھاومن ثمَّ
 ي وھ،نھ یحثنا على أخذ الحكمةإ ف،والنصارى والیھود في شئون حیاتنا

  .)2( ونحن أحق بھا من غیرنا،ضالتنا

                                                
 .60المرجع نفسه، ص ) 1(

 .269الرحيق المختوم، مرجع سابق، ص) 2(
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  :غزوة بدر ومبادرة الحباب بن المنذر] 3[
لى االله علیھ ص(لم یكن الصحابي الجلیل الحباب بن المنذر لیسبق النبي 

ما الحرب، والخدعة، والمكیدة، أنھا رؤیة وفكرة صائبة  وإنَّ،في القول) وسلم
 تأتي عند حلول ومبدعة أرادھا مشاركة الرأي، ولكن تولید الأفكار الجیدة

  .المشكلات العویصة
  :ھجرة الحبشة الثانیة] 4[

 بنور الأیمان حیث یصف جعفر ءوھذه صورة إبداعیة، لفكر ثاقب مل
 الجلیل، كیف تحولت أقوالھم وأفعالھم برؤى وأفكار يالصحاببن أبى طالب 

 خطابھ في، وتجلى ذلك راقٍ علوي مجتمع إلى يالدین الجدید من مجتمع سفل
 الحبشة، وذلك عندما أوشى بھم المشركون إلى الھجرة الثانیة في للنجاشي

أیھا الملك كنا قوماً  ":حیث قال.  منھمالنجاشيلیفسدوا خطة الھجرة لینال 
، الأرحام الفواحش ونقطع ونأتي، المیتة جاھلیھ، نعبد الأصنام ونأكل أھل

ونسئ الجوار، ویأكل منا القوى الضعیف، فكنا على ذلك حتى بعث االله إلینا 
 االله لنوحده إلىرسولاً منا، نعرف نسبھ وصدقھ وأمانتھ وعفافھ، فدعانا 

 من دونھ من الحجارة والأوثان، وآباؤناكنا نعبد نحن  ولنعبده، ونخلع ما
، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف الأمانةوأمرنا بصدق الحدیث، وأداء 

عن المحارم والدماء ونھانا عن الفواحش، وقول الزور وأكل مال الیتیم، 
جاءنا بھ  فصدقناه وآمنا بھ، واتبعناه على ما،مرنا بالصلاة والزكاة والصیامأو

 حرم علینا، وأحللنا ما وحده فلم نشرك بھ شیئاً، وحرمنا مامن االله فعبدنا االله 
 عبادة إلى فعدا علینا قومنا، فعذبونا وفتنونا عن دیننا، لیردونا ،حل لناأُ

كنا نستحل من الخبائث، فلما  الأوثان من عبادة االله تعالى، وأن نستحل ما
 بلادك، إلىقھرونا وظلمونا وضیقوا علینا، وحالوا بیننا وبین دیننا خرجنا 
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 نظلم عندك أیھا ألا جوارك ورجونا فيواخترناك على من سواك، ورغبنا 
  .)1("الملك

فكان نتیجة ذلك العرض المتناسق والأفكار المرتبة، والمرافعة 
 فيعرف من الحق، وأصبحوا   فبكى مماالنجاشيالمنطقیة، أن یصدقھم 

  .جواره آمنین، ثم آمن وأسلم
 یحتاجھا والتي ،الیب الإقناع والحجاجوھذا المنطق یتناسب مع أس

 والإبداعیة بھا تلك المھارات التفكیریة ي فھلا جعلنا منھا مادة نرق.مسلمال
  .لدى شبابنا وعلمائنا

  : من مھارات التفكیر الإبداعي: المطلب الثاني
  : الاجتھاد والشورى إبداعات إسلامیة] 1[
  :الاجتھاد} أ{

لفقھاء والأصولیون واختلفوا حول مصطلح إسلامي، خبره العلماء  وا
 من یرتاده وما ذلك إلا ةسریانھ عبر القرون، وحول شروطھ وأركانھ وأھلی

ضرب من الحراك العقلي والفكري الذي أثرى بھ الإسلام حركة الفكر في 
  .الحیاة الإنسانیة قاطبة

وقد فتح الإسلام ما بعد فترة الوحي أمام البشریة أبواب الحركة 
لاجتھاد في إطار القوانین الضابطة لحركة الفكر والحضارة التي والتغیر وا

، الذي یعد المنھج الحقیقى لأصول )أصول الفقھ(سماھا علماء المسلمین بعلم 

                                                
 .100 ص ،2003صفى الرحمن المبارك الافورى، الرحيق المختوم، دار الوفاء، المنصورة، ) 1(
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البحث العلمي والعقلي، والذي یشكل صمام الأمان للاطمئنان على توازن تلك 
  .)1(ھالحركة وعدم خروجھا على سنن الخالق التي أودعھا في الوجود كل

ولا یقال اجتھد إلا لمن بذل غایة وسعة ونھایة طاقتھ، بحیث لم یبق من 
  .)2(طاقتھ ما یمكن أن یضیفھ

ما ذلك إلا ما یسمى بالعصف الذھني في عصرنا الحدیث، ویعد من 
   .أسمى مھارات التفكیر الإبداعي

استفراغ الفقیھ الوسع لتحصیل ظن : (ویعرف الأصولیون الاجتھاد بأنھ
  . )بحكم

الاجتھاد بذل المجتھد وسعھ في طلب العلم : (ویقول عنھ الإمام الغزالي
. حكامھماأبأحكام الشریعة والقیاس والرأي من الاجتھاد بضوابطھما و

  .)3("ومھمة المجتھد أن یربط المسألة الحدیثة بالقواعد العامة"
أنھ لیس متعصباً لمذھب ) ھـ751ـ 691(وقد عرف ابن قیم الجوزیة 

 أي أنھ مجتھد ولیس مقلداً، وكان ھدفھ الأساس دعوتھ إلى الاجتھاد معین،
  .)4("وإعمال الفكر فیما لا نص فیھ

ودعا ابن القیم إلى التحرر الفكري وعدم الجمود، ولتحقیق غرضھ، 
 في وجھ المقلدین داعیاً إلى حارب التقلید الأعمى، ودعا إلى الاجتھاد وھبَّ

                                                
 مطابع الدوحة 1، ط6محمد عبد الحميد، المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري، كتاب الأمة، العدد  )1(

 .25 هـ، ص 1404

 .12، ص 1979لأنصار القاهرة، ، دار ا1، الاجتهاد والتقليد في الإسلام، طرالعلواني، طه جاب )2(

 .159، ص 1980عبد الحليم محمود ـ الإسلام والعقل ـ دار المعارف القاهرة ) 3(

، مطابع دار البيان الحديث القاهرة 1شمس الدين، أبى عبد االله محمد بن قيم الجوزية، كتاب الروح، ط )4(
 .12مقدمه الناشر، ص
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، والتمسك بالكتاب والسنة ما أمكن، وإلا تحریر العقول من ربقة التقلید
  .)1(فالاجتھاد

فالاجتھاد مھارة تفكیر إبداعیة تعین على حریة البحث، وتقویة 
   .الشخصیة بإعمال الفكر، وعدم الالتزام برأي الغیر إذا بدا ما ھو أرجح منھ

 العلوم في) ھـ1250 - 1173( الشوكانى الإمام ونظر يوھذا رأ
یصقل الأفكار، ویصفى القرائح، ویزید القلب  م مامن أعظ" التطبیقیة 

 والھندسة والھیئة والطبیعي الریاضي، كالعلم انشراحاًسروراً، والنفس 
  .)2("والطب

 كانت التي الحضاریة الأزمة عصره أدرك في ي الشوكانوالإمام
 حیث أغلق باب الاجتھاد وعكف الناس على التقلید، الإسلامیةتعانیھا الأمة 

، آنذاك الإسلامیة للأمة والاجتماعیة والعقلیة النفسیةر على البنیة ثَّأ الذي
 القرون الثلاثة في بنیت علیھا العلوم التيوغابت بسبب ذلك القیم العلمیة 

 في، وتسرب الجمود والركود الرأي، وحریة الفكريلاستقلال كاالأولى، 
  .جوانب الحیاة كلھا

 الفترة في الفقھاء إلیھ اتجھ الذي رفض مبدأ التقلید يإن الإمام الشوكان
 وخلع رداء المذھبیة، فجاءت – بعد سقوط بغداد – لعھد التقلید المتأخرة

  . الثورة على التقلید والتعصببمثابةمؤلفاتھ الفقھیة 

                                                
 .9المرجع السابق ص  )1(

، قطر 1، ط91-90، العدد الأمة كتاب ، الشوكانىأنموذج الفقهيه، معالم تجديد المنهج حليمة بوكروش )2(
 .239-230 ص،هـ1423



  عبد الوهاب دفع االله علي إلياس .                                د  التفكير الإبداعي من منظور إسلامي 

292  م2013هـ فبراير 1434 الأولربيع ) 21(العدد             سلامية                              مجلة الشريعة والدراسات الإ

 دعوة ھي وتحریمھ التقلید أنما للاجتھادودعوة الإمام الشوكانى 
 اشتراكین المسلمین، وھى  نظره لتحقیق الوحدة الفقھیة بفيللطریق السلیم 

  . الفقھي الأسس المنھجیة الكبرى للتفكیر فيالمسلمین 
  :الشورى} ب{

مة التي دعا إلیھا القرآن وأقرھا النبي مھوھي من مبادئ الإسلام ال
صلى االله علیھ وسلم وطبقھا، ومن المھم جداً في بحثنا ھذا أن نتعرض إلیھا 

 الأفكار والعصف الذھني وھي لا كواحدة من الأدوات المستخدمة في تولید
  . تأتى إلا بخیر

 لأركان ةوقد امتدح بھا االله سبحانھ وتعالى المؤمنین، ووضعھا رصیف
  M.  -  ,   +  *  )/  2      1  0: ، قال تعالىالإسلام الصلاة والزكاة

7   6  5  4  38?  >  =  <  ;  :  9   @   B  A  
E  D  CFJ  I  H  G   L)1(بھا نبیھ صلى االله علیھ وسلم، وأمر .  

 ي عن أبيوأكدھا النبي صلى االله علیھ وسلم في مواقف كثیرة، وقد رو
ما رأیت أحداً أكثر مشورة لأصحابھ من النبي صلى : " االله عنھھریرة رضي
  . )2("االله علیھ وسلم

فالشورى اجتماع الناس لاستخلاص الصواب بطرح جملة  آراء في 
ى قرار، أي اختیار ما عند كل واحد منھم واستخراج ما لة لكي یھتدوا إلأمس

  . )3(عنده

                                                
 .)159( سورة آل عمران، الآية )1(

 .213، ص 4 الترمذي، جسننالترمذي،  )2(

، مركز الدعوة بجامعة 17 الشورى في الإسلام، مجلة دراسات دعوية، العدد ،صالح فيروز عثمان )3(
 .62م، ص2009فريقيا، يناير يوليو أ
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وھي تعني تقلیب الآراء المختلفة، ووجھات النظر المطروحة 
واختیارھا من أصحاب العقول والأفھام، حتى یتوصل إلى الصواب منھا أو 

   .)1(إلى أصوبھا وأحسنھا لیعمل بھ حتى تتحقق أحسن النتائج
ر الأفكار، بسبب إعمالھا فیما یالاستشارة تنو في نَّإ: وقال السعدي

  .)2(وضعت لھ، فصار في ذلك زیادة للعقول
ما تشاور قوم قط بینھم إلا ھداھم : " وعن النبي صلى االله علیھ وسلم

  .)3("االله لا فضل ما یحضرھم، وفى لفظ عزم لھم بالرشد أو الذي ینفع
كبرى یجمع  فھا ھو النبي صلى االله علیھ وسلم في غزوة بدر ال

یرید بذلك إنتاج أكبر عدد من الأفكار "  علّىاأشیرو:" أصحابھ ویقول لھم
 للمشكلة المطروحة في يویعطیھم دافعیة للتفكیر للوصول للحل الابتكار

مسألة مواجھة جیوش الأعداء، موقف جدید إذ خرج المسلمون للعیر ولیس 
  .للمعركة

أصحابھ لاستخلاص موقف النبي صلى االله علیھ وسلم في مشاورة 
أرائھم كثیرة، مثل مشاورتھ لھم في أسرى بدر، والغنائم، والخروج یوم أحد، 

 االله عنھ يوحذا حذوه الخلفاء الراشدون، وھذا عمر بن عبد العزیز رض
، أيالمشورة والمناظرة بابا رحمة، ومفتاحا بركة، لا یضل معھا ر: " یقول

  . )4("ولا یفقد معھا حزم

                                                
 .63المرجع نفسه ص )1(

 .75المرجع نفسه ص )2(

  .102، ص 170ابن حجر، فتح البارئ، ج )3(

  74الشورى في الإسلام مرجع سابق ص ) 4(
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علموھا واستخدموھا في تالناس مدرسة  الشورى، فلو فالإسلام یعلم 
ون الحیاة عامة لأمكنوا من مھارة راقیة في التفكیر وإعمال العقل وتولید ؤش

  . الأفكار المبدعة لخدمة الإنسانیة
 :السنةنماذج تنمیة مھارات التفكیر من ] 2[
  :مھارة الانتقاء} أ{

 المرء تركھ مالا إسلاممن حسن ( صلى االله علیھ وسلم النبيیقول 
یعنیھ،  ینبھ ھذا الحدیث لأن یسمو المسلم بنفسھ وعقلھ عما لا ،)1()یعنیھ

، الانتقاء حد ذاتھ أسلوب رفیع یدعم مھارة فيیعنیھ، وھذا   ماإلىوینصرف 
یرقى فكره  ماب واكتسابھاوالتركیز فیما ھو مفید وبذلك یتعلم من المعرفة 

  .واستخداماتھ
  : الغضبمھارة التحكم في} ب{

 صلى االله علیھ النبي إلىلاً جاء ج االله عنھ أن ريعن أبى ھریرة رض
  لا،تغضب  لا": رسول االله، فقال صلى االله علیھ وسلم  یاأوصني: وسلم فقال

 صحیحھ في البخاري أخرجھ "تغضب تغضب لا  فردد مراراً قال لا،تغضب
  . لھاتأكیداً صلى االله علیھ وسلم مراراً، النبي كررھا ،)6116(

 بعقلھ وقلبھ ویؤثر على الإنسانوالغضب سلوك لفكر سالب، یتناولھ 
خر، وأن ن العقل والجسد یكمل كل منھما الآجسده وقد أثبت العلم الحدیث أ

  العضویة یرجع سببھا للفكر السالب وھذا ماالأمراض من )%90(أكثر من 
  ).Psycho – Somatic Disease) (سیكو، سوماتك(یسمى 

 الغضب إذن مھارة إلى ي تأثیر قوة التفكیر السالب المؤدوذلك من
دل   ماھي النفس عند الغضب، أوترك الغضب، والانفعال السالب، امتلاك

                                                
  .1737 رواه أحمد في مسنده حديث رقم )1(
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خر آ ي وف،" أتدرون من الصرعة ؟":  صلى االله علیھ وسلمالنبيعلیھا حدیث 
  . )1(" یملك نفسھ عند الغضبالذيھو ": الحدیث قال
 صلى االله علیھ وسلم بالنبي، ویتأسى فیھا  مھارة یكتسبھا المسلمفھي

، مثل غضبھ یجابیةالإ إلى ویحرر فكره من السلبیة ،الأمراض بھا يلینق
 لأنھا ةتكون تفاعلاتھا الجسدیة سالب عندما تنتھك حرمات االله، ولعل ھذه لا

  .فكرة إیجابیة
 :صدق التوكل على االله} ج{

 عن عمر بن الخطاب  بھ، وتوكل علیھ عز وجل،واستعانةإیمان بھ، 
لو توكلتم على االله " :رسول االله صلى االله علیھ وسلمقال  : االله عنھ قاليرض

 رواه "وح بطاناًرحق توكلھ، لرزقكم كما یرزق الطیر، تغدو خماصاً وت
  .)7894( المستدرك صحیح فيالحاكم 

  M.  -  ,   +  *  )/  2      1  0 :ویقول سبحانھ وتعالى
7   6  5  4  38?  >  =  <  ;  :  9   @  A  

E  D  C   BFJ  I  H  G  L)2(.  
والتوكل بعد عن الحیرة والتردد، وھما ضدان لھ، والتوكل مھارة 

  بالحق عز وجل، وتجعل من شخصیتھ بإیمانھ ویتعلمھاالإنسانیكتسبھا 
  . أیضاًاًإیجابیتفكیراً  إیجابیة، وتفكیره شخصیة

  :الایجابيتفكیر القیم العلیا كمؤثر على ال} د{
ع بأخلاق  والتطبُّ، االله سبحانھ وتعالىإلىإن القیم العلیا بالانتماء 

 والأولیاء والصالحین والأنبیاء وأخلاق الرسل ،الرسول صلى االله علیھ وسلم

                                                
  .155أخرجه البخاري في الأدب المفرد، حديث رقم ) 1(

 .)159(ن، الآية  سورة آل عمرا)2(
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 والأمانة تجعلھا تتمیز بالصدق ة إیجابیالشخصیةوالتسامح المتكامل، یكسب 
تعیش بھذه القیم العلیا مھما كانت وحب الخیر للناس والعطاء والكرم، و

، فتجدھا تبتعد عن السلوكیات السلبیة مثل الكذب غراءاتالاالمؤثرات أو 
یؤثر على الصحة   والفتنھ والاستغلال والتدخین، وكل ماوالنمیمة والغیبة

  .والبعد عن االله سبحانھ وتعالى
لتحلیل  یعنى قدرة الفرد الماھرة على اواكتسابھافتعلم القیم العلیا 

 وھذه قد عدھا علماء التفكیر من ، والتضاد والتصنیف والتمییزوالمقارنة
  . برامج التعلیمفي یجب أن تدرس لذاتھا التيمھارات التفكیر 

 أن أضیع ساعة من ليیحل   لاإني( :الحنبليبن عقیل ا الإمامیقول 
 عن مطالعة وبصري عن مذاكرة أو مناظرة لساني حتى إذا تعطل عمري

  مالي وقد خطر إلا وأنا مطروح فلا أنھض راحتي حال في يت فكرأعمل
   ...).أسطره

  :نماذج من إبداعات علماء المسلمین: المطلب الثالث
 االله عنھ ـ وقد تنقل بین مكة والمدینة والعراق يالإمام الشافعي ـ رض

 ھ في مجالات شتى، واشتھر بمذھبھوسوریا وانتھى بمصر فكانت إسھامات
   .الشافعي
 بل في ، عبقریة الإمام الشافعي لا تكمن في تقدیمھ مناھج جدیدةإنَّ"

،  في عصره تألقاً جدیداً بإبرازھا بھاإعطاء الأفكار التي كانت سائدة ومعمولاً
وإقامة ضرب من التوازن بینھا، وصھرھا جمیعاً في إطار منھجي متكامل لم 

فقھي التي تسود النسق نھا تكمن ببساطة في وحدة التفكیر الإ ؛یحدث من قبل
  .)1(الشافعي كلھ

                                                
 .216، تاريخ العلوم الإسلامية والعربية، يالكردي أحمد الحج )1(
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كان أول فقیھ إسلامي استطاع أن یدرك ) ھـ 456( وھذا ابن حزم 
بصدق حدسھ، وقوة عقلھ، البنیة الاستنباطیة للنسق الفقھي الإسلامي، سواء 

  .)1(على مستوى استنباط القاعدة الفقھیة أو على مستوى تطبیقھا
فكر الإسلامي إنھ حجة الإسلام وھذا مثل وأنموذج رائد في تاریخ ال

الذي خاض غمار معارك فكریة عدیدة وخرج منھا جمیعاً " الغزالي"
  .)2(منتصراً

نھ لا یقف على إفماذا كان یفعل؟ یقول في كتابھ المنقذ من الضلال 
 أعلمھم يفساد نوع من العلوم من لا یقف على منتھى ذلك العلم حتى یساو

یھ ویجاوز درجتھ، فیطلع على ما لا یطلع علیھ من أھل ذلك العلم، ثم یزید عل
  . )3(صاحب العلم وإذ ذاك یمكن ما یدعیھ من فساد حقاً

وھذا ابن خلدون عالم موسوعي من الذین نبغوا في أكثر من تخصص، 
 وترى أنھا ،كان قادراً على المزج بین العلوم الشرعیة والإنسانیة والطبیعیة

ي إلى المنھجیة الإسلامیة القرآنیة التي تحقق علوماً إسلامیة، أي أن عقلھ ینتم
  .)4(لھ موسوعیة في الفكر

وعلماء الإسلام ومفكروه عبر القرون أكبر وأكثر من أن تحصیھم مثل 
ھذه الأبحاث ولكن الإشارة إلیھم منذ عھد الخلفاء الراشدین وما أحدثوه من 

ى نھج الكتاب  لمعالجة القضایا الماثلة وإدارتھم شؤون الحیاة علينظر فكر

                                                
عبد الرحمن، حسن عبد الرحيم، الأدب والحقيقة لمنهجية الفكر الإسلامي، المنهج في النسق الفقهي  )1(

 .153، ص 1981، المعلم العالمي للفكر الإسلامي، 2الإسلامي، منهجية العلوم الإسلامية، ج

، 2، ط)5(شراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، كتاب الأمة العددستزقزوق، محمود وحمدي، الا )2(
  .125هـ ص 1404صفر 

  103عبد الحليم محمود القاهرة ص . الغزالي، المنقذ من الضلال، تحقيق د )3(

 .1996، ابريل 1 ط50عبد الحليم عويس، التأهيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون، كتاب الأمة العدد  )4(
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والسنة، فقد اقتفى أثرھم المجددون والمفكرون والمجاھدون فأثروا الحیاة 
نھ ذَبُّوا بھا عن الإسلام ورفعوا شأالإنسانیة نسقاً ومنھجیة إسلامیة، ومذھبیة 

  . فكراً وإبداعاً
أبو حنیفة، ومالك، والشافعي، وابن حنبل، : ( الأئمة الأربعةءفھؤلا

وه من فكر في مجال الفقھ وأصولھ، وغیرھم في مجال ، وما قدم)وتلامیذھم
، وما تبعھم )كالغزالي، والفارابي، وابن سینا، وابن رشد، وابن حزم: (الفكر

على اختلاف مذاھبھم ومعاصرین من ) ، وابن القیمیةكابن تیم: (من مجددین
 العقاد،: (، ومتأخرین من أمثال)محمد إقبال، والأفغاني، ومحمد عبده: (أمثال

، كلھم رمز للفكر والإبداع الإسلامي لا ینبغي أن نمر بسیرتھم )وسید قطب
مرور الكرام ونحن نسعى لتأصیل التفكیر من منظور إسلامي وھم جمیعاً 
مثل یحتذى ویؤخذ من فكره ما یعین على الاستفادة من مناھجھم لتطویر 

  . قدرات التفكیر وتنمیة مھاراتھ في مجالات شتى لاسیما التعلیم
 في، خطھا عالم مصر العلمي بتاریخ مصر ارتبطتوصورة إبداعیة 

 جمع بین ناحیتین كبیرتین من الذي، يعصره یزید بن أبى حبیب الأزد
 فتوح مصر في العلم، أحداھما الناحیة التاریخیة فیروى عنھ الكثیر نواحي

والحرام  الحلال في الفقھیة، فكان واسع العلم الناحیة والثانیةوفتنھا وحروبھا، 
 الحلال والحرام، فيإنھ أول من أظھر العلم بمصر والمسائل  (:حتى قیل فیھ

  ). الترغیب والملاحم والفتنفيوقبل ذلك كانوا یتحدثون 
ن مدرسة مصر بلون جدید ھو لون  ھذا النص دلیل على أنھ لوَّففي

 ة سني توف.اه وأزھاه وواضح أنھ لم یخلق ھذا اللون خلقاً، وإنما قوَّ،التشریع
   .)1(ھـ128

                                                
 .87، ص 1935 دار الكتاب العرب بيروت .1 ط2 جزء ، ضحى الاسلام،أحمد أمين)1(
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  خاتمةال
سبیل المعرفة ما إن أظھرتھا  في لھا من الوسائل الإسلامإن أمة 

 جلیة وذلك لما تمتلكھ من رؤیة واضحة إلیھاة، جعلت العقول تھوى حقیق
وما  والكون الماثل الوحي في ة وأن مصادر المعرفة متمثل، سامقةورسالة

ى تتطور أسالیب إنتاج  نظر وفكر حتإلى من الغیبیات، تحتاج هوراء
ما ھو نَّإ كلام عن تطور المعرفة أي حقیقتھ التفكیر، وأن فيالمعرفة، وھذا 
  .وعملیاتھ التفكیر أسالیبوصف لتطویر 

 إنتاج في اوأسھمو نقل المعرفة والتراث، في الإسلاموقد أسھم علماء 
ھذا  وتسیر نحو الأسالیبالمعرفة بفكرھم الثر، ونحن  نأمل أن تتطور تلك 

 ي قبل لتوجیھھ بھدذي یحتاج الیوم أكثر من الذيالعالم المتجدد المتسارع 
 الحق عز وجل ارتضاه وأصیلللإسلام من فكر مبدع   ماوإظھار، الوحي

  .للإنسانیة خیاراً ومبتغى
  ،،،خر دعوانا أن الحمد الله رب العالمینآو

  :النتائج
نة المطھرة لا تكمن في إن أھمیة التعامل مع نصوص القرآن الكریم والس] 1[

 وإنما أیضاً فھم إیضاحاتھ من السنة واجتھاد ،فھم النص فحسب
 لیس إطراء وإنما دراسة ،المفسرین، وما أعملوه من فكر ثاقب وقاد

 وما قدموه من إبداعات ،وتحلیلاً للإفادة مما أثروا بھ العقل الإنساني
  . ىتدرس وتحتذ

ط ھذه الأفكار الجیدة والمبدعة من إنھ من الضروري والمفید أن نستنب] 2[
سیرة النبي صلى االله علیھ وسلم وحیاة الصحابة، وأعمال العلماء 
والمفكرین من أمتنا ثم نعتني بھا، ونجعلھا ھدفاً لذاتھا، ندرسھا لأجیالنا 
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في مختلف مجالاتھم ونضعھا مھارات یكتسبونھا لتنمیة مھارات التفكیر 
  .الإبداعي لدیھم

 إلى طرق مفیدة تخدم الإنسانیة يیر المنضبط المقید بالقیم، یفضإن التفك] 3[
 بعكس ما یقوم بھ التفكیر المنفلت غیر المؤسس ،في رقیھا وتطورھا

  . إلى التھلكةيعلى القیم من دمار للمادة والأرواح ویفض
 المسلم في ظل عالم الیوم بتعقیداتھ، والانفجار المعرفي المعاصر علیھ نَّإ] 4[

 ویحلل ویستنتج ویخطط ویدبر أموره، مستعیناً بالظواھر أن یفكر
والحوادث على استخراج النتائج عن طریق التفكیر الإبداعي الذي یقود 

ستشرافي حتى لا یعیش المسلمون خارج إلیھ التفكیر الاستباقى الا
 والتراكم التاریخ بجھلھم وتلھیھم عن الواقع المعاصر بما فیھ من التعقید

  .والعلوممن المعارف 
  :التوصیات

 علماء الفكر والتربیة والدعوة بقضایا التفكیر والتفكیر الإبداعي، اھتمام] 1[
وتنمیة مھارات التفكیر من خلال المنظور الإسلامي وإثراء ذلك 

  . بالبحوث العلمیة
الاھتمام بالمواقف التفكیریة الإبداعیة من القرآن والسنة وسیرة النبي صلى ] 2[

لم والصحابة، وفكر علماء المسلمین وعلوم الإسلام قاطبة االله علیھ وس
وتشریحھا بما یستنبط منھا من مھارات التفكیر الإبداعي تدرس لذاتھا 

   .وتتخلل مناھجنا التربویة
الاھتمام بإلقاء الضوء على الأفكار الخاطئة والمنحرفة والضالة من حیث ] 3[

م تقیدھا بالشرع وإن كان طرائق التفكیر الخاطئة التي قادت إلیھا، وعد
  .بعضھا ینتمي للإسلام، تحصیناً لعقول الشباب والمجتمع الإسلامي عامة
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